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أسئلة الثورة السوریّة الملحّة في ذكراها العاشرة.. رؤى سیاسیّة وشهادات حیّة
harmoon.org/reports/أسئلة-الثورة-السوریّة-الملحّة-في-ذكرا

الناشط الحقوقي المحامي فارس مشعل تمو: أسقطنا كلّ مخطّطات افتعال ثورات مذهبیّة وقومیّة

في البدایة، لا بدّ من تقسیم الثورة السوریّة إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي مرحلة انتصار الثورة شعبیًا وإسقاط
الرهبة والخوف من قلوب الشعب السوريّ الذي هتف بصوت واحد بالحرّیة، وواجه آلة القمع والقتل والترهیب الأسدي

بشكلٍ سلمي، مقدما أسمى آیات التضحیة والإنسانیة في طلب الحرّیة والكرامة.

المرحلة الثانیة، یمكن تسمیتها بمرحلة استلاب ثورة الشعب السوريّ وحرف مسارها، حیث تعمّد النظام في هذه
المرحلة استخدام كل السبل وفق خطط منهجیة مدروسة بعنایة، لتحویل تلك الثورة السلمیّة إلى ثورة مسلّحة، من خلال

تقسیم مكوّنات الشعب السوريّ بحسب الانتماء المذهبي والقومي. وتعامل نظام الأسد مع كلّ مكوّن بإستراتیجیة خاصّة،
حیث تعمّد استهداف المكوّن السنّي بأبشع الجرائم، وتعمّد نشرها للعلن لإثارة النقمة علیه كنظام طائفي، لدفع السنّة إلى
التقوقع الفئوي، وكان في بعض المناطق یتعمّد ترك كمیات كبیرة من السلاح لدفعهم لمواجهته بشكلٍ مسلّح تعبیرًا عن
الاحتقان وردًا على الجرائم وبشاعتها بحقِّ المكوّن السنّي. كما تعمّد النظام إحضار میلیشیّات طائفیّة شیعیّة من خارج
الحدود لتواجه المكوّن السنّي السوريّ، وتحت شعار المظلومیة السنّیة، جلب القوى والتنظیمیات الرادیكالیة المتطرّفة
لیس للدفاع عن السنّة السوریّین، بل لقتل كلّ من هتف بالحرّیة بوجه نظامه من السنّة، بحجّة أولویة إعلان “الدویلة

الإسلامیّة”. وساعده في ذلك صمت المجتمع الدولي والإقلیمي الذي التزم بالرغبة الأوبامیة الأمیركیة (نسبة إلى الرئیس
الأمیركي الأسبق باراك أوباما) وبإستراتیجیتها في تفعیل سوریة كساحة حرب لا ینتصر فیها أحد، وتحقیق مكاسب

أمیركیة من خلالها في ملفات عالقة مع روسیا وإیران، لیتدخل بعدها بعض أطراف المجتمع الدولي والإقلیمي كحلیف
مباشر للأسد، وبعضها تدخل كصدیق مفترض للشعب السوريّ. وتجلّت المساعدة الدولیّة سواء من أصدقاء الشعب

السوريّ أو من خصومه، من خلال تقدیم الدعم والتسهیلات لتنقل كلّ متطرّف ومختل عقلي من مختلف أنحاء العالم إلى
سوریة، لتحویلها إلى مقبرة نفایات بشریّة دولیّة على الأرض السوریّة، وعلى حساب ثورة الشعب السوريّ. وكذلك
الأمر بالنسبة إلى المكوّن الكردي، حیث جلب حلیفه القدیم حزب العمال الكردستاني التركي من خارج الحدود لقمع

الشارع الكردي السوريّ وترهیبه، وقتل واعتقال كلّ من هتف ضدّ نظام الأسد في الشارع الكردي، بحجّة أولویة دویلة
“روجآفا”. بهذا التقسیم، وُضع الناشطون والفصائل الثوریّة أمام خیارین: إمّا الانحیاز إلى التطرّف الدیني وإما الانحیاز

إلى التطرّف القومي، وتم ضربهم ببعضهم لتصفیة العدد الأكبر من أنصار الثورة السوریّة من كل المكوّنات السوریّة،
وحصر الساحة السوریّة بحروب جانبیة قومیّة ومذهبیّة وإبعادها عن دمشق.

أمّا المرحلة الثالثة فنحن على أبوابها في الذكرى العاشرة للثورة السوریّة السلمیّة، حیث سقطت تلك المخطّطات في
افتعال ثورات مذهبیّة وقومیّة لدویلات طوباویة، وانكشفت تلك الألاعیب، وراح ضحیتها مئات الآلاف من أبناء الشعب
السوريّ، وكذلك سقطت أقنعة المجتمع الدولي وأكذوبة الأصدقاء والخصوم، وباتت سوریة مسرحًا لصراع المصالح

الدولیّة والإقلیمیّة بشكلٍ مباشر. وهذه المرحلة لیست ثورة على نظام الأسد، لأنّه سقط منذ عام 2013. ورسالة الاستنجاد
التي أرسلها الأسد حینها للجانب الروسي تؤكّد سقوطه ونهایته، أمّا استمراره الشكلي إلى یومنا هذا، فهو مجرّد حاجة

دولیّة، كهیكل محنط بدون سیادة أو قرار. في هذه المرحلة، الشارع السوريّ ضحى بكلّ ما یملك من أرواح ودماء وبات
بحاجة إلى ثورة سیاسیّة ودبلوماسیة، ثورة تكون على قدر المسؤولیة في الحفاظ على تلك الدماء الطاهرة التي قدّمتها

الثورة السلمیّة، حتّى لا تُهدر عبثًا، ثورة سیاسیّة تكون بحجم تمثیل آلام وآمال الشارع السوريّ في طلب الحرّیة
والكرامة، في مواجهة كلّ هذا الثقل الدولي والإقلیمي الجاثم على صدره بشكلٍ مباشر. ثورة نتعلم فیها من أخطاء

الماضي، ونعلم أنفسنا على أهمّیة العمل المؤسّساتي الجماعي للوصول إلى الشكل الأمثل من العمل الوطني السیاسي
القابل للحیاة ولبناء المستقبل. جمیعنا ضحایا الوهم الفئوي، وقد آن الأوان لنصحو من هذا الوهم، وندرك بأنّ سوریة

جیوسیاسیا غیر قابلة للتقسیم، وبأنّ السلم الأهلي والوحدة الوطنیّة هما السبیل الوحید للخلاص، والوصول إلى دولة مدنیة
دیمقراطیّة یسودها القانون ویحمیها الدستور حتّى تصلح لأن تكون وطنًا جامعًا لكلّ السوریّین على اختلاف مكوّناتهم

القومیّة والدینیّة والمذهبیّة، واختلاف مشاربهم الفكریة والسیاسیّة والثقافیة.
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